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  خاتمة كتاب التذكار
  لابن غلبون

   والتاریخةاسالسیبین 
  
  

  
  جمعة محمود الزریقي:                                                                       الدكتور 

  بلسطرا/                                                                       المستشار بالمحكمة العلیا 
  

           كتاب التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بھا من الأخیار، كتاب مع روف لك ل اللیبی ین        
) ھ ـ تقریب ا   1151ت(المثقفین ، وھو من مؤلفات المؤرخ الشیخ محمد بن خلی ل ب ن غلب ون        

 بتحقی ق ھ ذا الكت اب ون شره من ذ      – رحمھ االله –وقد قام الشیخ المؤرخ الطاھر أحمد الزاوي  
 ، والكتاب یعتبر من أھم المصادر التي كتبھا أبناء لیبیا في ت اریخ بلادھ م ، ول م یظھ ر        زمن

  . بعده كتاب آخر أقدم منھ سوى المصادر العامة في تاریخ لیبیا أو الغرب الإسلامي عموما 
  

          إن جھود الشیخ الطاھر الزاوي ف ي تحقی ق الكت اب ون شرة كان ت كبی رة ، فھ و ل م یحق ق              
 فقط ، وإنما أضاف إلیھ نصوصا رأى أنھا ضروریة لخدم ة ت اریخ لیبی ا ، فأكم ل بھ ا         النص

م  ا وق  ع م  ن نق  ص ف  ي الأح  داث الت  ي م  رت بھ  ا ال  بلاد ، مث  ال ذل  ك اس  تیلاء الأس  بان عل  ى     
أردت أن أذكرھا مفصلة متتابعة مرتبة : طرابلس وھي فترة مھمة كما قال عنھا ، وأضاف   

عرب ي ف ي لیبی ا ، إتمام ا للفائ دة ، وإزال ة للإبھ ام ال ذي وق ع فی ھ           كما جاءت في تاریخ الفتح ال   
  ) .1(ابن غلبون ، وقد أخذت الإضافة خمس وثلاثین صفحة من الكتاب 

  
            بالمقابل لھذه الزیادة ، ترك الشیخ الطاھر ال زاوي رحم ھ االله خاتم ة كت اب الت ذكار فل م            

ل م ی ذكر المؤل ف مت ى انتھ ى م ن       } تنبی ھ  {  : یشملھا بالتحقیق ، حیث ق ال ف ي آخ ر الكت اب         
في حقیق ة المل ك   ) الأولى : ( تألیف كتابھ ھذا ، وقد ذكر بعد ھذا خاتمة تشتمل على فائدتین   

فیما یحتاج إلیھ الملك م ن أع وان وسیاس ة ، وق د ذك ر ف ي ھ ذه الخاتم ة            ) والثانیة  ( وتوابعھ  
اط والم  رابطین ، ومكائ  د الح  رب    ص  فحة كلھ  ا تتعل  ق بف  ضل الرب    40أحادی  ث كثی  رة نح  و  

   .، لذلك رأینا عدم ذكرھاوتعبئة الجیوش ونحو ذلك ، مما لا علاقة لھ بالتاریخ مطلقا 
  

           نقل الشیخ الط اھر ال زاوي م ن الخاتم ة م ا یتعل ق بح دود أفریقی ة  ، وق ول الإم ام مال ك              
ق  صیدة  ال  شیخ أحم  د  عل  ى أن جھ  اد المح  ارب أف  ضل م  ن جھ  اد الع  دو ، ث  م ذك  ر بی  ت م  ن    

  -: الأنصاري 
  كفاھا مدیحا عدكم ھفواتھا%                      فلا تھج أما للثغور حنونة              

  
          وتفسیر ابن غلبون لكلمة الثغور ، والمقصود بھا وھي طرابلس باعتبارھا أول ثغر ف تح       

إل خ ، ث م خ تم ببی ت آخ ر م ن        . . .في الغرب الإسلامي ، ومنھا افتتحت ثغوره فھي الأصل  
   -: القصیدة 

  .رباط لمن قد قام في حجراتھا %                     ویكفي أھالیھا من الفضل أنھا       
  

وإلى ھنا انتھى ما ذكره ابن غلبون بشأن الت اریخ ، واالله یت ولاه برحمت ھ ، ویجازی ھ ع ن      : ثم قال   
   ) .2. (عملھ أحسن الجزاء 

___________ __  
  
إل ى ھن ا   :  حی ث ق ال   135 – 101التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بھا من الأخب ار ، لاب ن غلب ون ، ص          )1(

انتھى ما زدناه على المؤلف مما یتعلق باحتلال الأسبان وفرسان القدیس یوحنا لطرابلس ، ونعود الآن إلى ما 
 . م ، 1967/  ھـ 1386ة الثانیة ، كتبھ الأستاذ ابن غلبون ، مكتبة النور ، طرابلس لیبیا ،  الطبع

  
  .278التذكار ، المصدر السابق ص  )2(
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           ذلك ما رآه الشیخ الطاھر لھ علاقة بالتاریخ م ن خاتم ة كت اب الت ذكار لاب ن غلب ون ، إذ           
نق  ل منھ  ا م  ا یق  ارب ال  صفحة فق  ط ، وت  رك بقیتھ  ا دون تحقی  ق ، وبالت  الي ل  م تظھ  ر خاتم  ة     

 –ن كت اب الت ذكار بتحقی ق ال شیخ الط اھر ال زاوي ، وحت ى ال ذي ق ام          الكتاب في أي طبعة م  
 بتحقی ق الكت اب عن دما ن شر الكت اب مج ددا ل م ی ضمنھ الخاتم ة ، رغ م أن ھ ق ال                 –كما یدعي   

اعتمدت في تحقیق الكتاب على نسخة مخطوطة والطبعة التي حققھا الشیخ الط اھر ال زاوي        
 ، فل  و كان  ت ل  ھ ن  سخة أخ  رى لأظھ  ر خاتم  ة  وھ  ذا م  ا ی  دل عل  ى أن  ھ اعتم  د علیھ  ا فق  ط ) 1(

  .الكتاب محققة معھا ، فاالله یتولى أمره في ذلك 
  

تنظ یم الدول ة ف ي    :            ركز ابن غلبون في خاتمة كتاب التذكار على ثلاثة أمور مھمة ھ ي      
كیفیة اختیار الوزراء وكبار المسؤولین وما یجب أن یكونوا علیھ ، وتمییز لیبیا ع ن غیرھ ا     
من مدن الغ رب الإس لامي باعتبارھ ا فاتح ة ثغ ور الم سلمین مم ا أك سبھا مكان ة خاص ة بھ ا               

ھو ف ضل الجھ اد والرب اط ف ي الثغ ور وم ا یتعل ق ب ھ         : كقلعة ورباط للجھاد ، والأمر الثالث     
من أحكام شرعیة ، وجلب لھذه  الأمور نصوصا كثی رة م ن ال شواھد التاریخی ة والأحادی ث         

وربما كان ذلك أحد العوائق التي جعلت ال شیخ الط اھر یت رك تحقیقھ ا لأن     النبویة الشریفة ،  
  .  ھذه الكمیة من الأحادیث تحتاج إلى تخریج وبحث عنھا في مظانھا 

  
: وإنم ا س قت ھ ذه الفوائ د     :          بین ابن غلب ون غرض ھ فیم ا ج اء ببدای ة المقدم ة  حی ث ق ال              

رد ما سمعناه من غیر واحد أن : شرعا ، والثانیة معرفة ما یلزم الإنسان مع ملكھ      : إحداھا  
معرف ة م صدوق البیع ة    : من قبل ید الملك لیس بمبایع ، فلا یلزمھ ما یلزم المبایع ، والثالث ة     

، ذل  ك فیم  ا یخ  ص الأم  ر الأول ، أم  ا الث  اني ، وھ  و الإش  ادة بط   رابلس         ) 2(لغ  ة وعرف  ا   
ال شیخ أحم د الأن صاري ال ذي وص فھا      باعتبارھا أم الثغور ، فھو شرح لم ا ورد ف ي ق صیدة       

بھذه الصفة ، ذلك ما  دعا ابن غلبون إلى جل ب الن صوص للت دلیل علی ھ ، أم ا الأم ر الثال ث            
فھو أیضا شرح لما جاء في القصیدة من وصف طرابلس بأنھا رباط ، لھذا جلب ابن غلبون      

 ل صحابة رس ول   نصوصا كثیرة في فضائل الجھ اد والرب اط ، وأغلبھ ا أحادی ث نبوی ة وآث ار        
  .االله صلى االله علیھ وسلم والتابعین رضوان االله علیھم جمیعا 

                                      
          إن تألیف كتاب التذكار كان بناء على طلب من حاكم لیبیا أحمد باشا القره مانلي ، خ لال   

شیخ أحم  د عب  د ال  دائم  الق  رن الث  اني ع  شر الھج  ري ، وق  د ترك  ز طلب  ھ ف  ي ش  رح ق  صیدة ال     
الأنصاري التي صاغھا ردا على الوزیر الإسحاقي المغرب ي ال ذي زار لیبی ا ف ي تل ك الفت رة              
وك ان آن  ذاك ص  حبة الأمی  ر محم د ب  ن عب  د االله وجدت  ھ خناث ة ، وكان  ت مح  ل حف  اوة وتق  دیر     

 ذل ك  ، وق د أكرم ت  لیبی ا   ) 3(واحترام وإكرام م ن قب ل ح اكم لیبی ا  أحم د باش ا الق ره م انلي              
الوزیر المصاحب للوفد ولكنھ أنكر ھذا الجمیل وقام بنعتھا بأشنع النعوت في رحلتھ ، ولھذا  
رد علیھ الأن صاري بق صیدة م ن ثلاث ین بیت ا ، وھ ي الت ي ق ام اب ن غلب ون ب شرحھا ف ي ھ ذا                   
الكت  اب ، ولك  ن ال  ذي ن  شر م  ن الكت  اب ب  دون الخاتم  ة لا ی  ضمن س  وى ش  رح بع  ض أبی  ات   

ح آخر أبیاتھا ق د ورد ف ي الخاتم ة ، وبالت الي ف إن م ا ن شر م ن الكت اب لا          القصیدة ، وأن شر 
  .  یغطي كل الأبیات 

 ___________  
  
السطو على كتاب التذكار لابن غلبون ، وقد بین بالدلیل " یراجع مقال الأستاذ الباحث حسین المزداوي بعنوان ) 1(

اء تحقیقھ اعتمادا على نسخة مخطوطة لم یذكر مكانھا القاطع انتحال المدعو أیمن البحیري لھذا الكتاب وإدع
وعلى ما قام بھ الشیخ الطاھر الزاوي رحمھ االله من جھد في تحقیقھ ، وبین الباحث السقطات التي وق ع فیھ ا      

 الشیخ الطاھر ولم تكن ف ي المخط وط الأص لي ، إض افة     االذي سطا على الكتاب بنقلھ الإضافات التي قام بھ    
خاتمة الكت اب ، ك ل ذل ك ی دل عل ى ع دم احترام ھ لجھ د غی ره واعتدائ ھ عل ى حق وق الملكی ة              إلى عدم ذكره ل  

 ، مجل ة ف صلیة ت صدر ع ن رابط ة الأدب اء والكت اب بلیبی ا         48 – 39الفكریة ، مجلة الفصول الأربع ة ، ص   
  . إفرنجي 2002 السنة الرابعة والعشرون ، إبریل 99العدد 

  
  .لمخطوط ا) أ (  من نسخة 141التذكار ، ص  )3(

 
ذكر ابن غلبون الحفاوة التي قام بھا أحمد باشا القره مانلي تجاه الأمیرة خناثة حرم المولى إسماعیل س لطان     )3(

 ھـ وكان معھا ابن ابنھا محمد بن عبد االله ، وكذلك في رحلة العودة سنة 1143المغرب في زیارتھا للیبیا سنة 
   .262حمایة في كافة أقالیم لیبیا ، التذكار ، ص  ھـ ، وما قدمھ للركب من سكن وأكل ودواب و1144
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  ما قالھ الرحالة المغربي في حق طرابلس
  

ال وزیر المغرب ي   و  ھ  الذي كان قولھ سببا في إنشاء القصیدة الرادة علیھ ،  الرحالة      إن         
ج  إل  ى الح   ، وق  د كان  ت زی  ارة بمناس  بة رحل  ة الأمی  ر محم  د ب  ن عب  د االله الإس  حاقيال  شرقي 

 ف ي رحلت ھ مظ  اھر   الإس حاقي  ف ، ذك ر  1731/ھ  ـ1143 س نة  ةخناث  ص حبة جدت ھ الأمی رة    
الحفاوة والاستقبال اللذین حظیا بھما الأمیر وجدتھ ، والركب المرافق لھما ، م ن قب ل ح اكم           
لیبی ا آن  ذاك أحم د الق  ره م  انللي ، والتك ریم ال  ذي حظ ي ب  ھ الأمی  ر ، واس تقبال ال  سكان ال  ذین       

اة الرك  ب ، وض  رب الم  دافع تحی  ة لقدوم  ھ ، وخ  روج ف  رق م  ن الع  سكر     خرج  وا ف  ي ملاق   
للترحیب بھم ، واستضافة باشا طرابلس لھم ف ي ق صره ، وتزوی دھم بك ل م ا یحت اجون إلی ھ            
من مؤن وغیرھا ، للأمیر وجدتھ وخدم ھ وح شمھ ، وك ل الوف د المراف ق ل ھ ، ث م ق ام ب سرد           

ل  ى ت  اریخ الزی  ارة حك  ى فیھ  ا ع  ن علمائھ  ا      نب  ذة تاریخی  ة ع  ن لیبی  ا من  ذ الف  تح الإس  لامي إ    
وص  لحائھا وبع  ض الوق  ائع التاریخی  ة الت  ي حل  ت بھ  ا ، وذك  ر م  ساجدھا ومدارس  ھا وقب  ور     

  .الأولیاء والصلحاء ، وقد شمل ذلك صفحات عدیدة من رحلتھ 
   
لعھد وعلى كل حال فما رأیت بھذه المدینة لھذا ا:       وفجأة ، وبلا مقدمات قال في رحلتھ         

ما یروق الطرف ، ولا ما یحصره الوص ف ، ولا م ا یح صلھ ب ھ الأن س  ولا م ا تطم ئن ب ھ           
  ، ض  عیفة المع اش ، عدیم  ة الری  اش  ال نفس ، بل  دة ش عثة ال  ساحة ، لا یج د القل  ب فیھ  ا راح ة    

ش ابت فیھ ا الح ضارة ، وش بت فیھ ا الب داوة ، وأھلھ ا ف ي قل وبھم م رض ، وعل ى أب  صارھم            
 ، ومدین ة  وجیئ ھ صفھا قول العب دري ف ي رحلت ھ بع د تأمل ھ ف ي ذھاب ھ        غشاوة ، ویكفي في و    

ث م ق ام بنق ل م ا ذك ره الرحال ة العب دري        ) 1(جھل مأتم ، وما للعلم بھا عرس     طرابلس ھي لل  
ولو رآھا لھذا العھد لزاد لومھ لأھلھا وإیلامھ ، ولا كب ر أن  : حرفیا ، بل وأضاف إلیھ قولھ        

ل ھ لھ ا ذك ر ، ومالھ ا الی وم ف ضیلة ، س وى أنھ ا یجتم ع بھ ا           تمر لھ على فك ر ، أو یخط ر ببا         
  ) .2( ، نعم الفتى وبئست القبیلة ، ركب الحجیج

  
 فق ال  الإسحاقيوقد استغرب المؤرخ المعاصر الأستاذ الدكتور عبد الھادي التازي كلام                  
ي فن ون  عجیب جدا ھذا التنقل الفج ائي م ن ح دیث ن دي ع ن شخ صیة لھ ا م شاركة تام ة ف            : 

 إل ى  – على الأقل –العلم إلى حدیث ناشف عن طرابلس ، وكان ھذا التنقل في نظرنا یحتاج  
 لكنھ أتى على ھذا الشكل یعبر عن نقم ة ك ان   ،مقدمات تھیئ النفوس إلى الاستعداد لسماعھ     

إن م ا ذك ره ال  وزیر   ، وعل ى ك  ل ح ال   ) 3( ل  سبب أو أخ ر والكم ال الله   الإس حاقي یح س بھ ا   
تعبی  ر ع  ن وجھ  ة نظ ره علین  ا احترامھ  ا ،  س  واء ص درت من  ھ ع  ن فھ  م ودرای  ة    الإس حاقي  

وإدراك ، أو یك ون مت  أثرا بموق ف  اس  تفزه ،  فج اء كلام  ھ متناق ضا م  ع م ا ق  ام ب سرده م  ن        
  .تفاصیل في تاریخ لیبیا وذكره لسیرة بعض أعلامھا وفقھائھا 

  
 فإن شواھد رحلتھ   تحكي  عكس  ما وعلاوة على تناقض القول في كلام الإسحاقي  ،            

ی  ر محم د ب  ن عب  د االله   ی راه ،  فف  ي الوق ت  ال  ذي  ك ان  الإس  حاقي  م شغولا فی  ھ بخدم ة الأم     
 ك ان زمیل ھ ف ي الرحل ة القاض ي أب و القاس م العمی ري یعتك ف ف ي بی ت أح د              ،ةخناث  وجدت ھ   

  یخ الشقراط سیي  رح  ب ھ ق صیدة  ال ش   علماء طرابلس  لینسخ كتاب الحافظ التوزري ال ذي ش      
وی شیر  ) ال ورد الن دي   ( وھو یتكون من ثلاثة مجلدات ، ویقوم باخت صاره ف ي كت اب اس ماه      

 )4 (ت صار ت م ف ي ط رابلس أثن اء الرحل  ة      الت ازي إل  ى  أن الاخ يلھ اد  اعب د الأس تاذ ال دكتور   
  .  على النحو الموضح سابقا ، فكلاھما  كان ینشد ضالتھ ، وشتان بین  ھذا وذاك 

_____ _______  
  

أو لیبیا من خلال رحلة الوزیر الإسحاقي ، ص )  م 1731/  ھـ 1143( أمیر مغربي في طرابلس   )1(
عبد الھادي التازي ، نشر المعھد الج امعي للبح ث العلم ي مطبع ة     /  د – ،  تحقیق ودراسة ، أ    104

 . ت  –فضالة ،  الرباط ، د 
  
  .144المصدر السابق ، ص  )2(

 
  .143المصدر السابق  ، ص  )3(

 
  .110المصدر السابق ، ص  )4(
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   للوزیر الشرقي الإسحاقيابن غلبون یلمح

  
  
الفتوى ، ق دم عل ى أحم د باش ا     وقد حكى ابن غلبون عن رج ل منت سب للطل ب  متعل ق ب                      

مانللي  حاكم لیبی ا آن ذاك ، یطل ب من ھ توقیع ا یت ضمن زی ادة احترام ھ وت وقیره ، ف أمر            ه  القر
       تھ  أن یكتب لھ بذلك ، وعن دما س لم الكت اب ل ذلك الرج ل  ، فوج د ب ھ كلم ة         الأمیر  أجل  كتب   

الح  ادق  الم  اھر العاق  ل المج  رب الم  تقن الفط  ن ، فل  م یفھ  م الرج  ل   :  ومعناھ  ا ) النحری  ر ( 
معناھ  ا الحقیق  ي ، وت  وھم وص  فھ ببی  ع الحری  ر، فك  اد أن یخ  رج م  ن عقل  ھ ، وراج  ع بع  ض     

الأمیر ، وتلھف على غضھما حقھ ، فبین لھ معناھ ا ، فل م یقب ل    النبلاء واشتكى من الكاتب و  
  ) .1(فھمھ من خلاف الصواب في اللغة على ما یؤدي إلیھ ركیك 

  
 ى الذي لم یذكر اسمھ  ابن غلبون ویخیل إلي أن ذلك الرجل المنتسب للطلب متعلق بالفتو           

ادی ا لم ا ق ام بال شكوى م ن الأمی ر        نفسھ ، فلو كان ذلك الرج ل زائ را ع  الإسحاقيھو الوزیر  
   ف  ظ ال  ذي ل  م یفھ  م معن  اه الحقیق  ي    للوالكات  ب ، وراج  ع بع  ض الن  بلاء ، واح  تج عل  ى ذل  ك ا    

 الإج ازات العلمی ة ف ي تل ك الرحل  ة      عل ى الح صول عل ى    الإس حاقي ص رْإض افة إل ى ذل ك حِ     
اطى كم  ا أن  ھ یتع  ، حی ث جل  ب مع  ھ العدی  د منھ  ا تح  صل علیھ  ا م  ن علم  اء م  صر والحج  از   

علم  الشیوخ الذین تلقى عنھم الةعدم معرفسببھ  أیضا ، ولعل حرصھ على الإجازات   الفتوى
ویعزز من ھذا الرأي الوصف الذي ذكره أحمد النائب الأنصاري في ق صیدتھ   ) 2(في فاس   

      -: التي رد بھا علیھ ، حیث قال
  

  راتھاألا أیھا النحریر مھ عن مذمة        فما في الأواني بان من قط
  

 ال شرقي ، غی ر أن اب ن غلب ون ال ذي      الإسحاقيوالمقصود بوصف النحریر ھو الوزیر              
 نھ معاصر لأحم د باش ا ومق رب من ھ     ذكر القصة ، لم یشأ أن یذكر أسمھ ، وھذا مستغرب لأ   

 لق  صة بمناس  بة ش  رح البی  ت الم  ذكور     ولا یعق  ل ع  دم معرفت  ھ لاس  م ذل  ك الرج  ل ، ف  ذكر ا     
  . تشھیر بھ  وتورع عن ال

  
 عل  ى ط  رابلس الإس  حاقي       فل و ص  ح ھ  ذا الظ  ن ، لعرفن  ا ال  سبب ال  ذي م  ن اجل  ھ تحام  ل        

ووص  فھا بانع  دام الحرك  ة الفكری  ة ، ونق  ل ك  لام العب  دري وأض  اف علی  ھ  وتجاھ  ل م  ا كتب  ھ   
ل الرحالة الذین زاروا لیبی ا بع ده ، فج اء كلام ھ متناق ضا ف ي نف سھ ومخالف ا للواق ع ، ول م ین                   

 إن -:الرضى من أھل  لیبیا وغی رھم ، یق ول الم ؤرخ الأس تاذ ال دكتور عب د الھ ادي الت ازي           
 لیضع في نظرنا علامة استفھام ح ول ال سبب ؟     الإسحاقيعدم إنھاء الرحلة بالكتابة من قبل        

 فبالرغم من أن السلطان المولى عبد االله حّبس المكت وب منھ ا عل ى خزان ة الق رویین الكب رى        
سحاقي توفى قبل التمكن من إكمالھا ، بالرغم م ن ذل ك لا   الإوبالرغم من احتمال أن    بفاس ،   

نستبعد أن تكون ھناك مؤاخذة م ن ال سلطان الم ولى عب د االله عل ى الأس لوب ال ذي تن اول ب ھ               
 بعض النق اط ، س یما وق د تعودن ا م ن  المل وك العل ویین ك رھھم ال شدید لك ل ھم ز               الإسحاقي

  ) .3( الأقارب ولمز في   الأباعد بلھ
   
     ویؤید ذلك الظن ما ذھب إلیھ المؤرخ الأستاذ الدكتور عبد الھادي التازي الذي لم یتطرق     

  الإس  حاقيإلی  ھ ال  شك ف  ي أن المق  صود ب  ذلك الرج  ل  ال  ذي ذك  ره اب  ن غلب  ون ھ  و ال  وزیر       
  م ن  غیر أن اب ن غلب ون ك ان دبلوماس یا فل م ی ذكر اس مھ ب صراحة إذ          : الشرقي ،  ویضیف     

غی  ر المناس  ب  أن یت  صدى إل  ى رفی  ق ف  ي الرك  ب الأمی  ري بالنق  د ال  صریح ، ب  ل وتعج  ب      
الأستاذ التازي من ص بر اب ن غلب ون  وش دة تحمل ھ حی ث م سك أع صابھ ، فل م ی صب  ج ام                

 وأضیف إلى ذل ك  )4(غضبھ على الوزیر الإسحاقي  واكتفي بالتلمیح عوضا عن التصریح      
  مما یقوي ھذا الرأي ویعززه وینقلب الظن إلى یقین ، أن ابن غلبون في كتابھ التذكار الذي 

 ___________  
  
  .8التذكار لابن غلبون ، ص  )1(
   .104أمیر مغربي في طرابلس ، المصدر السابق ، ص  )2(
  .1 ، ھامش رقم 143المصدر السابق ، ص  )3(
   .70المصدر السابق ، ص  )4(
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بھ قصیدة  الأنصاري ،  ذكر كل  أبیات القصیدة كاملة ، عدا البیت الذي ورد فیھ  اسم    شرح      
  ھلا م ن اب ن غلب ون لم ن ذم  ب لاده       الشرقي ،  فلم یذكره في الكتاب ، ویع د ذل ك تج ا       الإسحاقي

  -: وترفعا عن ذكر مجرد اسمھ فیھ ، والبیت المقصود ھو 
  

  وكن منصفا ثم أجن من ثمراتھا*    شرقي تسعى فراعھا       فجاءتك یا
  

 م ن قب  ل ال شاعر أحم  د الأن  صاري   وفی ھ إش  ارة واض حة لأس  م ال وزیر الإس  حاقي ال  شرقي               
ویمیل إلى ھذا الرأي ، وھو أن قصة ذلك الرجل التي وردت في كتاب اب ن  غلب ون  ،  یق صد     

م  ة  ف  ي دراس  تھ لآث  ار     بھ  ا الإس  حاقي ال  شرقي ، الزمی  ل الأس  تاذ ال  دكتور عب  د الحمی  د الھرا      
  )   .1(حمد بن عبد الدائم  الأنصاري الشاعر  أ

  
ف ي   ف ي  رحلت ھ  ع ن لیبی ا ل م یغ ب ع ن ب ال أبنائھ ا مثلم ا ھ و الح ال               الإسحاقي   إن ما كتبھ            

أو أن ھ وص ل ول م    ،  إلى عل م أھلھ ا ف ي الح ین      –فیما یبدو   –رحلة العبدري ، والتي لم تصل    
 الرد علیھ آنذاك ، ومع ذلك أدلى بوجھ نظره وكان صادقاً م ع نف سھ ، حی ث      یكن في مقدورھم  

بین السبب الذي جعلھ یعتنق ما ذھب إلیھ ، إذ ذكر المحاورة التي جرت بینھ وبین أحد العلماء   
في  مدرسة طرابلس الت ي ق ام بوص فھا ف ي رحلت ھ ، وھ و القاض ي الخطی ب ال شیخ أب و محم د             

ب دري ب رأي ذل ك    المح اورة  كان ت ف ي م سائل فقھی ة ل م یقتن ع فیھ ا الع        عبد االله بن عبد السید  و       
 ذم ط رابلس وأھلھ ا ونع تھم بالجھ ل      ولعل ذلك كان من الأسباب التي جعل ت العب دري ی      الشیخ  

 بأن  ھ لا ھول م یكف  ھ وج  ود دروس ف  ي التف سیر والح  دیث والفق  ھ ف  ي ھ ذه المدرس  ة ، وق  د وص  ف    
ه المناقشة التي تمت بینھما من خ لال بح ث قدمت ھ إل ى     ، وقد قمت مؤخرا بدراسة ھذ    روایة لھ   

  .) 2( م 2008ندوة لیبیا في الرحلات العربیة والغربیة عقدت بطرابلس سنة 
   

ب  ن رش  ید ا س  ھولة لأن  ھ یخ  الف ك  لام الرحال  ة  یمك  ن الت  سلیم بم  ا ذك  ره بك  ل لا  وم  ع ذل  ك            
جاني الذي زارھ ا بع د عق د    م الرحالة التبثلاث سنوات ، وكلاالسبتي الذي زارھا قبل العبدري  

ون  صف م  ن الزم  ان ، ومك  ث فیھ  ا ط  ویلاً ، ویب  دوا أن ال  رأي ال  ذي خ  رج ب  ھ الأس  تاذ خلیف  ة      
إن الأحك  ام الت   ي أطلقھ   ا  : التلی  سي ، یعط   ي التف  سیر ال   صحیح لموق   ف العب  دري  حی   ث ق   ال   

 الفت  رة ، فل  م تك  ن   العب  دري رغ  م ق  سوتھا تتف  ق م  ع الواق  ع الت  اریخي للحی  اة العلمی  ة ف  ي تل  ك       
شمال طرابلس خلالھا من المراكز الثقافیة الكبرى الت ي ت ضارع المراك ز الثقافی ة الھام ة ف ي ال          

 وسلامة ھذا الرأي تدل على أن طرابلس لم تضارع الحواضر )3(الأفریقي مثل تونس وفاس    
ن ت ف ي درج ة    الكبرى غیر أنھا لم تكن خالیة من الحركة العلمیة ، بل تسیر في ركبھ ، وإن كا     

أق  ل م  ن ت  ونس وف  اس ، ب  دلیل لق  اء العب  دري أح  د علمائھ  ا والمح  اورة الت  ي تم  ت بینھم  ا ف  ي       
  .المدرسة التي زارھا العبدري 

  
 أدباء طرابلس وعلمائھا ، ب ل واس تفزت بلاطھ ا ف ي ذل ك      الإسحاقي      أثارت أراء الوزیر         

 الطبیع  ي أن ی  دافعوا ع  ن بلادھ  م    ن الوق  ت ، فل  م ی  سلموا بأحكام  ھ الت  ي أطلقھ  ا ، فك  ان م         
ویتصدوا للرد علیھ ، ویدللوا على مكانة لیبی ا وتاریخھ ا ب ذكر علمائھ ا وأدبائھ ا وال صالحین         
بھا ، وذكر فضائلھا ومكانتھ ا كثغ ر إس لامي رف ع رای ة الجھ اد ، وداف ع ع ن الإس لام ، ول ھ            

تھ ا م ع ثغ ور الغ رب     سلمین ف ي ك ل مك ان ، وخاص ة علاق    م  تأثیر وتأثر بكل ما یھم أمور ال     
الإس لامي ، ف  انبرى  أح  د فح  ول ش  عرائھا وعلمائھ ا ، وھ  و الأس  تاذ الفاض  ل الأدی  ب ال  شیخ    
أحمد بن عبد الدائم الأنصاري  المعاصر لزمن الرحلة ، وأنشأ قصیدة من ثلاثین بیت اً ، ق ال        

   -:  في أولھا
  ي فلوتھـاأرى زمناً جاء یقتنص المھــــــــا          بلا جارح والأسد ف

  رأى القیض مبیضاً بمزبلة الحمى          فقال كفاني إنھ من صفاتھـــا
 ___________  

 ، أص الة للن شر والتوزی ع ،    156عب د الحمی د عب د االله الھرام ة ، ص     /  د -فصول من تاریخ لیبیا الثق افي ، أ     )1(
 . م 1999بیروت ، الطبعة الأولى ، 

 ابن عبد السید من خلال الرحلة المغربیة ، قدم لندوة لیبیا من خلال لقاء الرحالة العبدري مع قاضي طرابلس )2(
 .م 2008 ور ، 1374 / 22 – 21الرحلات العربیة والغربیة ، مجمع اللغة العربیة ، طرابلس ، لیبیا ، 

  . م 1974خلیفة التلیسي ، الدار العربیة للكتاب ، / حكایة مدینة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب ، د  )3(
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  : وفي مجال الدفاع عن طرابلس قال 
  

  طرابلس لا تقـــبل الــذم إنھـــــا           لـھا حسنات جــاوزت سیئاتھا
  إذا أمـھا مـن قـد نـأتــھ بـــلاده            وأوحشھ ذو أمرھا من حماتھا

  من عن نفس ومال وعشرة           ویضحى بعـز إن أتى لجھاتــھاتطا
  

  ي المق  صود ب  الرد عل  ى ذم  ھ لط  رابلس  ال  شرقالإس  حاقي ال  شاعر اس  م ال  وزیر ل  م یخ  ف         و
  :خر القصیدة آفي فذكره بصراحة ، فقال 

   
  فجاءتك یا شرقي تسعى فراعھا            وكن منصفاً ثم اجن من ثمراتھا
  وصل وسلم یا إلھي على الذي             ھدانا بنوره الحق مــن ظلماتھا

  حاب ما قال نابــــھ             حذار فسم النفس في شھواتــھاوآلھ والأص
   

 تع رض ال  شاعر ف  ي ھ  ذه الق  صیدة الرائع  ة ل  ذكر ف  ضائل لیبی  ا ، ودورھ  ا الت  اریخي ف  ي             
 م ، وأش  ار إل  ى علمائھ  ا وأفاض  لھا الجھ  اد ، ومكانتھ  ا كثغ  ر إس  لامي ف  ي ال  دفاع ع  ن الإس  لا 

 من الذین اختاروھا مستقراً ومقاماً من غیرھم ، إلى جان ب  وأھل الصلاح بھا من أھلھا ، أو 
ش جاعة أھلھ  ا وك رمھم وف  ضلھم ورع ایتھم للغری  ب ال ذي یح  ل بأرض ھم ، وب  صورة عام  ة       

  .فالقصیدة تعتبر من الأدبیات الخالدة في التاریخ اللیبي
  

في تفنید كل ما ذكره ولم یكتف أھل لیبیا بھذه القصیدة في الرد ، رغم أنھا كانت كافیة                  
 ال شرقي ف ي رحلت ھ ، ف تحمس ال بلاط أی ضاً ف ي اتخ اذ موق ف علم ي تج اه            الإس حاقي الوزیر  

الوزیر المذكور ، فقام أحمد باشا القره مانللي بتكلیف أحد علماء لیبیا ، وھو الشیخ أب و عب د        
رة االله محم د ب ن خلی ل ب  ن غلب ون ب شرح الق  صیدة وتوض یح م ا ج  اء فیھ ا م ن ردود مخت  ص         

ب  ن غلب  ون بھ  ذه المھم  ة  ا ال  بلاد ودورھ  ا الت  اریخي ، ونھ  ض وإش  ارات وتلمیح  ات لف  ضائل
فوضع كتاباً شاملاً لتاریخ لیبی ا ، مؤدی اً ب دلك خدم ة جلیل ة لتاریخھ ا ، ب دأه م ن ت اریخ الف تح              

بی ا  الت ذكار ف یمن مل ك لی   (  ھـ إلى قیام الدولة القره مانللی ة ، وھ و بعن وان      22الإسلامي سنة   
   .وھو الذي نقوم بدراسة خاتمتھ التي لم تحقق بعد) ما كان بھا من الأخبارو

  
  

  مصادر الخاتمة
  

        اعتمد ابن غلبون في تألیف خاتمة كتاب التذكار على ع دة م صادر تاریخی ة وفقھی ة ولك ن          
  -: جل اعتماده كان على ثلاثة مصادر ھي 

  
ب د االله محم د ب ن الأزرق الأندل سي ، المت وفى       كتاب بدائع ال سلك ف ي طب ائع المل ك ، لأب ي ع        – 1

 م ، وھ  و دراس  ة متعمق  ة لمقدم  ة اب  ن خل  دون ، وتلخ  یص وتعری  ف   1491/  ھ  ـ 896س  نة 
بأفكاره ، مع إضافة فوائد أخرى ، لا سیما فیما یتعلق ب الأخلاق والأحك ام ال شرعیة ، زی ادة      

علیھ ابن غلبون ف ي بدای ة   وقد اعتمد ) 1(على تنظیم مواضیعھ وتبویبھا بشكل دراسي مفید        
ھذه الخاتمة ، ونقل منھ بما یوازي الخم سة ع شرة ص فحة الأول ى منھ ا ، وإن ك ان ل م ی شر           
إلى ذلك في بدایة النق ل ، إلا أن ھ ذك ر اب ن الأزرق وكتاب ھ ث لاث م رات ف ي الخاتم ة ، وھ و               

  .یغطي الفكرة الأولى فیھا 
  
ع  رب محم  د ب  ن أحم  د ب  ن تم  یم القیروان  ي     كت  اب طبق  ات علم  اء أفریقی  ھ وت  ونس ، لأب  ي ال   – 2

م ، ی ضم ھ  ذا الكت اب نب  ذ تاریخی ة تتعل  ق بالمنطق ة الجغرافی  ة     944/  ھ  ـ 333المت وفى س نة   
المخصص لھا ، كما یحتوي على مجموعة كبیرة م ن الت راجم لعلم اء القی روان وت ونس ف ي         

  ة بالسند بالطریقة أسلوب علمي یطغى علیھ طابع الأمالي ، كما أن مؤلفھ یعتني عنایة كبیر
 __________  

  
 ھـ 896بدائع السلك في طبائع الملك ، تألیف أبي عبد االله محمد بن الأزرق الأندلسي ، المتوفى سنة  )1(

 تونس – م ، دراسة وتحقیق الدكتور محمد بن عبد الكریم ، نشر الدار العربیة للكتاب ، لیبیا 1491/ 
  . م 1976، 
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، وق د اعتم د علی ھ اب ن غلب ون ف ي إثب ات أن الغ رب الإس لامي ھ و             ) 1(      التحدیثیة المعروفة   
الذي یقوم برسالة الجھاد والدفاع عن الثغور، ونقل عنھ بعض الأحادیث المنسوبة إلى النبي    
ص  لى االله علی  ھ وس  لم ، الت  ي اس  تدل بھ  ا ، لی  صنفھا اب  ن غلب  ون ف  ي أن المق  صود بھ  ا ثغ  ر      

  .الجھاد آنذاك طرابلس الغرب ، لأنھ القائم برسالة 
  
ف  ي الجھ  اد (  كت  اب م  شارع الأش  واق إل  ى م  صارع الع  شاق ومثی  ر الغ  رام إل  ى دار ال  سلام    – 3

تألیف أبي زكریا أحمد بن إبراھیم بن محمد الدمشقي ثم الدمیاطي المشھور بابن      ) وفضائلھ  
ا لقد كانت الصدفة وحدھا ھي التي مكنتني من معرف ة ھ ذ  ) 2( ھـ 814النحاس ، توفي سنة  

المصدر ، رغم أن ابن غلبون أشار إلى اسم المؤلف في عدة مواض ع م ن الخاتم ة ، بعب ارة         
قال ابن النحاس ، دون أن یذكر الكتاب ، وكنت أعتقد أن الأحادیث التي أوردھا في الخاتمة        

، ثم ات ضح أن ھ   . . .  ومما رویناه في كتاب : نقلھا من مظانھا ، خاصة وأنھ یستعمل عبارة   
فیا من كتاب اب ن النح اس م شارع الأش واق ، وق د اعتم د علی ھ اب ن غلب ون ف ي نق ل                ینقل حر 

  .الأحادیث والآثار المتعلقة بالجھاد 
  ھدف الخاتمة وقیمتھا العلمیة

  
ھل خاتمة كت اب الت ذكار لھ ا علاق ة بت اریخ      :      یتبادر إلى الذھن بھذه المناسبة السؤال التالي  

بما لاح  ظ علیھ  ا ال  شیخ الط  اھر ال  زاوي رحم  ھ االله عن  دما ل  م   لیبی  ا أو أنھ  ا بعی  دة ع  ن ذل  ك ح  س 
یتناولھا ب التحقیق وتركھ ا مخطوط ة ؟ ولك ن تحقیقھ ا الآن ربم ا یك شف ع ن أم ور أخ رى ھ ي               
التي جعلت المؤلف یضمنھا كتابھ الخاص بتاریخ لیبی ا ، وأن ھ ذه الأم ور ق د تك ون لھ ا علاق ة          

   -: الیة حولھا بتاریخھا ، وعلى ذلك یمكن طرح الأسئلة الت
  
ما نقلھ عن كتاب بدائع السلك في طبائع الملك لاب ن الأزرق م ن معلوم ات تتعل ق بنظ ام          : أولا  

الحك م ، منھ ا م ا ورد ف  ي معن ى الإمام ة المرادف  ة للمل ك ، ث م بیع  ة الخلف اء والمل وك ، وولای  ة          
لحربی ة أو ط رق   العھد ، ثم أسباب قی ام الح رب ب ین ال دول ، وم ا یتب ع ذل ك م ن بی ان الخط ط ا             

القتال ، واستعمال المكاید الحربیة ودفاع العدو ، وھو الجان ب الأول ، أم ا الجان ب الآخ ر فھ و         
یتعلق بأعوان الحاكم من وزراء وغیرھم ، كی ف ی تم تن صیبھم واختی ارھم ، وم ا ی شترط ف یھم            

الدول ة  من صفات خلقیة وخلقیة ، وما یجب على المل ك وأعوان ھ م ن إقام ة ال شریعة وإص لاح              
والاھتمام بأمور الرعیة ، وإقامة العدل والسیاسة الشرعیة في تدبیر أم ر ال بلاد والعب اد ، فھ ل          
إدراج ھذه الأحكام المتعلقة بشؤون الحكم وإصلاحھ ھي من إیعاز أحم د باش ا للمؤل ف ، أو أن        

  .المؤلف ھو الذي أوردھا بقصد إصلاح البلاد ؟ ، أو كان لغرض آخر ؟ 
  

 المؤلف بعد ذلك في بیان فضل الغرب الإسلامي قاطبة ، مع بیان حدوده الجغرافی ة     أخذ: ثانیا  
وحدود المنطقة التي تسمى أفریقیة آنذاك ، وقام بجلب الأحادیث النبویة التي وردت في بع ض         
المصادر بتفضیلھا على غیرھا من المناطق ، عل ى اعتب ار أن الجھ اد س ینقطع إلا فیھ ا معتم دا           

اب طبق  ات علم اء أفریقی ة لأب ي الع رب التمیم  ي ، ال ذي س رد ف ي كتاب ھ ع  دة         ف ي ذل ك عل ى كت     
أحادیث عن فضل الغ رب وأفریقی ة والمن ستیر بت ونس ، وھ و ف ي ذل ك ینت صر لبل ده أكث ر م ن                   
غیرھا ، إلا أن ابن غلبون یوجھ ھذه الأحادیث إلى حی ث یرغ ب ، وھ و أن المق صود بھ ا ھ ي          

ن اشتغال أھلھا بالجھاد برا وبحرا أشھر من یذكر ، وھنا طرابلس الغرب دون غیرھا ، مبینا أ       
یحق لنا أن نتساءل عن مدى صحة ھذه الأحادیث المن سوبة إل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ؟           
وعن مدى صحة ما یدعیھ ابن غلبون أن طرابلس الغرب ھي من أھم المناطق التي تقوم بدور 

ف ؟ ، أیضا ھل كان ذل ك بإیع از م ن ح اكم ال بلاد      الجھاد في سبیل االله قدیما أو في عصر المؤل   
  .آنذاك لتوظیف ھذه المعلومات والإرشادات الدینیة لتوسیع دائرة الجھاد في البحر ؟ 

 __________  
  

ھـ       333طبقات علماء أفریقیة وتونس ، لأبي العرب محمد بن أحمد بن تمیم القیرواني ، المتوفى سنة )   1(
على الشابي الجامعة التونسیة ، ونعیم حسن الی افي الجامع ة ال سوریة ال دار     : ستاذین  م ، تحقیق الأ   944/ 

  .1968التونسیة للنشر ، 
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثیر الغرام إلى دار السلام ، في الجھاد وفضائلھ ، تألیف أبي  )2(

 814بن النحاس ، المتوفى سنة زكریا أحمد بن إبراھیم بن محمد الدمشقي ثم الدمیاطي ، المشھور با
إدری س محم د عل ى ، و محم د خال د إس طنبولي ، وھ و ف ي الأص ل          : ھـ ، تحقیق ودراسة الأس تاذین    

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، جامعة أم القرى بمك ة   
 .ا لمعلومات الدولیة  ھـ ، تم تنزیلھ من المكتبة الشاملة بشبكة 1405المكرمة ، 
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كثف ابن غلبون جھده في جلب عدد كبیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبوی ة والآث ار     : ثالثا  

المرویة عن ال سلف ال صالح ف ي ف ضل المرابط ة ف ي الثغ ور ، وم ا یح صل علی ھ الم رابط م ن                 
و عن د دخول ھ   أجر وثواب یفوق غیره ، وكذلك الأحادیث التي تحث على الجھاد ومكافح ة الع د     

للبلاد ، وأن المرابطة والاستعداد للجھاد أفضل من بعض الأعمال الأخرى ، وجل ب ل ذلك م ن       
الن  صوص الكثی  رة م  ن كت  ب التف  سیر وكت  ب الأحادی  ث ال  شریفة والفق  ھ والأص  ول إل  ى جان  ب     
المصادر التاریخیة ، بشكل یدل على تركیزه واھتمامھ وربما إلحاح ھ عل ى ھ ذا الأم ر ، وذل ك          

یوج  ب الت  ساؤل ، ھ  ل ك  ان ذل  ك بن  اء عل  ى سیاس  ة الدول  ة الت  ي تری  د أن تق  وم عل  ى ال  دور     م  ا 
الجھادي ؟ ، أو أنھا تواج ھ تھدی دات خارجی ة ، فتق وم بتعبئ ة الن اس م ن خ لال التوعی ة الدینی ة                

  .لرسالة الجھاد والمرابطة في الثغور ؟ 
  

لال الدراسة التي سأقوم بھا بإذن االله      إن ھذه الأسئلة التي طرحتھا ، قد نجد الإجابة عنھا خ     
سبحانھ وتعالى بعد الانتھاء من تحقیق ن ص الخاتم ة الت ي أعتق د أنھ ا لا تخل و م ن فائ دة ، فھ ي            
وإن ل  م تك  ن لھ  ا علاق  ة مباش  رة بت  اریخ لیبی  ا ، فھ  ي أق  رب إل  ى ال  سیاسة منھ  ا للت  اریخ ، إلا أن   

الحق  ائق ح ول ت  اریخ تل ك الفت  رة    تحلی ل ن صوصھا وم  ضامینھا ربم ا ی  ؤدي إل ى معرف  ة بع ض      
  .  واالله المستعان 

       
                           

  
  
  
  

                      والحمد الله رب العالمین 
  
  
  
  

  جمعة محمود الزریقي /                                               د                          
                                              المستشار بالمحكمة العلیا                             

                                                                      أستاذ متعاون مع الجامعات اللیبیة 
    
  
  

                                                  
  ـ ھ1430 رمضان المبارك 29طرابلس 
  . م 2009/ الفاتح  / 18الموافق 
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